
يخي علـى الحضـارة السـلط.. الشاهـد التـار
العثمانية في الأردن
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ــرًا ــانت تحــت إمرتهــا إلا وتركــت فيهــا أث ــتي ك ــدان ال ــدًا مــن البل ــة بل ــة العثماني ــترك الدول كعادتهــا لم ت
خالــدًا ومعلمًا شاهــدًا علــى مــآثر تلــك الحضــارة الــتي وضعــت كل الــدول المنضويــة تحــت لوائهــا علــى
دروب التنميــة والتطــور، وتعــاملت معهــا تعامــل شركــاء الحضــارة والــرقي عكــس مــا كــانت عليــه بقيــة

الإمبراطوريات في ذلك الوقت.

ية العثمانية، فإن شواهدها ما زالت حاضرة، ورغم مرور مئات السنين على أفول نجم الإمبراطور
ــدًا عــن التشــويه الممنهــج الــذي تقــوده بعــض فارضــة نفســها علــى خريطــة الإنسانيــة العالميــة، وبعي
كملهــا، تبقــى مــآثر تلــك الحضــارة هــي الأكــثر نفعًــا للبشريــة، كونهــا مرتبطــةً الكيانــات، وأحيانًــا دول بأ

ارتباطًا وثيقًا بحياة الشعوب والأمم.

وتعـد مدينـة السـلط الأردنيـة ( كيلـومترًا من العاصـمة عمـان) أحـد النمـاذج الخالـدة علـى التـاريخ
يًا بها، يعود العثماني في الأردن، تلك المدينة التي باتت على أبواب التاريخ بعد ترشيح  موقعًا أثر
معظمهم للعهد العثماني، لإدراجهم ضمن قائمة التراث العالمي الجديدة التي تصدرها منظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فماذا نعرف عن تلك المدينة الأثرية؟
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يخ موعد مع التار
“أبيــش (لا يوجــد) أحلــى مــن الســلط”، تكشف تلــك المقولــة الأردنيــة الشهــيرة حجــم ومكانــة مدينــة
السلط لدى الشعب الأردني وزائري المملكة من الخا، إذ تحتل تلك البقعة الساحرة المتربعة على
يهــا وشوارعهــا القديمــة مــن عبــق التــاريخ ســفح مرتفعــات البلقــاء، ومــا يفــوح مــن ثنايــا أزقتهــا وحوار

العتيق، مكانًا مقدسًا لدى عشاق الحضارة ومولعي الآثار النادرة.

يتميز أهلها بالكرم الجم، فلا يكاد يُترك زائر دون أن يُدعى لتناول الطعام، أو على الأقل احتساء كوب
من الشراب في بيت من بيوت أهالي المدينة، بعد ذلك يتم اصطحابه في جولة سياحية داخل أزقتها
يها التي تبهر الأنظار وتأسر معها القلوب وتسلب العقول، كل هذا وسط ابتسامات لا تفارق وحوار

محيا أهلها وتُنقل بالتبعية إلى زائريها.

المدينة، التي سميت على اسم القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني، تعد نموذجًا فريدًا
للتعــايش الثقــافي بين أبنــاء الأديــان المختلفــة، إذ يتنــاغم الأذان الــذي يُرفــع مــن مــآذن مساجــدها
الشاهقة، مع ق أجراس الكنائس، فيما تلاصق مساكن المسلمين منازل المسيحين، وتخيم أجواء
المحبـــة والإخـــاء علـــى الحيـــاة العامـــة داخـــل شوارعهـــا، في ســـيمفونية عذبـــة الألحـــان عـــن التعـــايش

والتشارك المجتمعي بين أبناء الوطن.

في  يونيــو/حزيران ، كــانت الســلط علــى موعــد مــع التــاريخ حين قــررت لجنــة الــتراث العــالمي
التابعة لليونسكو الموافقة على إدراجها على قائمة التراث العالمي في خطوة بعثت البهجة والفرحة في
نفوس سكانها وسكان المملكة برمتها، فيما كانت الآثار العثمانية على رأس تلك المعالم المقرر إدراجها

على القائمة الأممية.

يح يوشع بن نون ضر
تمتلـك السـلط خريطـة دسـمة مـن الآثـار والمعـالم التاريخيـة الـتي تعـود لحضـارات عـدة، أبرزهـا حضـورًا
كثرهـا شهـرةً، تلـك الـتي تعـود للحقبـة العثمانيـة ( – ) في المقدمـة منهـا مقـام وضريـح وأ
النبي” يُوشع بن نون”، وهو عبارة عن مسجد بداخله قبر يُنسب للنبي يوشع بن نون فتى النبي

موسى.

الضريـح يقـع علـى بعـد  كيلـومترًا غرب العاصـمة عمـان، يطـل علـى الأغـوار وجبـال الضفـة الغربيـة
كثر من  أمتار، يتميز ومدينة القدس العتيقة، ويعود بناؤه إلى بدايات الدولة العثمانية، وبلغ طوله أ
يـد، يجمـع بين الأصالـة والمعـاصرة، لكنـه تعـرض بسـبب عوامـل المنـاخ والإهمـال إلى بطـراز معمـاري فر
 بتكلفـة بلغـت  التشققـات، الأمـر الـذي دفـع الحكومـة الأردنيـة لتجديـده مـرة أخـرى عـام

ألف دينار أردني، وأضُيفت إليه مكتبة وكافتيريا وسكن للإمام.
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وبالقرب من هذا الضريح بنيت كنيسة ملاصقة لأداء المسيحيين صلاتهم بداخلها، كترجمة لشعارات
ــة العثمانيــة في ذلــك الــوقت، وهــي الكنيســة المعروفــة باســم “كنيســة التسامــح الــتي رفعتهــا الدول
القـديس جورجيـوس” الـتي بنيـت عـام ، وتحـولت فيمـا بعـد إلى مـزار سـياحي جـاذب للأنظـار،
يســتقبله الســائحون مــن خــا المملكــة، مســلمون ومســيحيون علــى حــد ســواء، لمــا تتميز بــه عمــارة

الكنيسة من إبداع وجمال.

صرح الشهداء الأتراك
المعالم الأثرية ليست شرطًا أن تكون بنايات ذات عمارة مميزة أو كيانات لها حيثية اجتماعية أو مكانة
دينيــة، فربمــا تكــون رفــات جنــود ضحــوا بحيــاتهم دفاعًــا عــن الأرض والعــرض والمــال، فاســتحقوا أن
يخلـدهم التـاريخ كمـا اسـتحقوا كذلـك أن تتحـول مقـابرهم إلى مـزارات يسـتلهم منهـا الـزائرون معـاني

التضحية والإقدام والشجاعة والحماس.

في قلب مدينة السلط يقع صرح الشهداء الأتراك، ذلك الصرح الذي يخلد ذكرى جنود كتائب المشاة
 و من فيلق الجيش الرابع العثماني التي كانت تدافع عن المدينة أمام الاحتلال البريطاني
خلال الحــرب العالميــة الأولى، الذيــن قضــوا حتفهــم نتيجــة عمليــات التطهــير والقتــل الجمــاعي الــتي

ارتكبتها القوات البريطانية في الحرب.

وجرى العثور على رفات هؤلاء الجنود عام  داخل أحد الكهوف، ووثقت صور لهم، لينطلق
العمل من أجل بناء صرح لهم يضم رفاتهم ويخلد شجاعتهم، كان ذلك في  نوفمبر/تشرين الثاني
، وتــم تشييــده رســميًا عــام ، في عهــد ملــك الأردن الراحــل الحسين بــن طلال ورئيــس

ية التركية الأسبق سليمان ديميريل. الجمهور

أعيــد تجديــد الصرح مــرة ثانيــة في  يونيــو/حزيران العــام ، مــن جــانب العقيــد الركــن إبراهيــم
ــم تطــويره ليضــم ــاحه مجــددًا في  أغســطس/آب مــن العــام نفســه، بعــدما ت يلمــاز، وجــرى افتت
متحفًــا للصور، يوثــق بطــولات الجيــش العثمــاني وعمليــاته في المنطقــة، بجــانب احتــوائه علــى نمــوذج

للبزاّت العسكرية التي كان يرتديها الضباط والجنود في ذلك الوقت.

الصرح يتبــع وزارة الــدفاع التركيــة الــتي تمتلــك الأرض المقــام عليهــا، وتــشرف عليــه الملحقيــة العســكرية
بالسفارة التركية في عمان، وتحول بمرور الوقت إلى مزار للسياح العرب والأتراك، حيث يجدون عقب
ية كُتبت عليها أسماء الشهداء، لتبقى شهادة موثقة على الدور الذي قاموا به دفاعًا دخولهم جدار

عن المدينة الأردنية وأهلها.



ية ومسجد ضانا قر
كــثر علــى أحد المنحــدرات المطلــة علــى وادي عربــة وجمــال محميــة ضانــا الطبيعيــة، تقــع واحــدة مــن أ
المناطق السياحية والأثرية جمالاً في الأردن، وهي قرية “ضانا”، تلك البقعة الساحرة التي تزين قلب

محافظة الطفيلة (جنوب غرب العاصمة عمان)، التي تعد القرية التراثية الأولى من نوعها عالميًا.

تحتوي القرية على العديد من المواقع الأثرية التي بنيت معظمها في عهد العثمانيين، وهو ما توثقة
تصاميم بناياتهم التي تأخذ في أغلبها السمت العثماني، وأبرزها المسجد المسمى على اسمها “مسجد
ضانا” الذي بني خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني ( -)، ليمثل شهادة في الحاضر

على عبق التاريخ.

المسجد يتمتع بالعمارة العثمانية في جدرانه والكتابات التي تزينها، وفي هذا الإطار يقول مدير السياحة
البيئــة في محميــة ضانــا، الــتي تــديرها الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة، رائــد حســن علي: “المســجد
يـة  سـنة، وبنيـت علـى آثـار يـة ضانـا، ويعـود للفـترة العثمانيـة، وعمـر القر تأسـس مـع تأسـيس قر
بيزنطية ونبطية ورومانية”، مضيفًا في حديثه لـ”الأناضول” “البناء في القرية على الطراز العثماني، من
خلال اسـتخدام الحجـر مـن المنطقـة والأركـس والعقـود في الغـرف، وقـد تـم إعـادة تأهيـل المسـجد مـع

.” تأسيس المحمية من جانب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام

أما الدليل البيئي بالقرية، سالم الخوالدة، فيعتبر أن القرية من أجمل المناطق الموجودة في العالم، وأنها
ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن مسجد ضانا
يعود للعهد العثماني منها الهلال الموجود على مأذنة المسجد ولا يزال حتى اليوم، وتابع “تلك البصمة

التاريخية، التي تعود إلى العهد العثماني، لم يتخل عنها التاريخ منذ الزمن القديم”.

يـة في الأردن وفـق خـبراء وأثـريين شهـادة موثقـة المسـجد والضريـح والكنيسـة وغيرهـم مـن المعـالم الأثر
بحـق الدولـة العثمانيـة وعنايتهـا بالبنـاء والتطـوير في الـدول الـتي كـانت تسـيطر عليهـا، حجـر وبـشر، إذ
كــانت قبلــة الــدعوة الإسلاميــة والجهــاد والعلم والتنميــة في آن واحــد، فقلمــا يوجــد بلــد في الــشرق
الأوســـط أو المنطقـــة العربيـــة لا يوجـــد بـــه مســـجد أو مدرســـة أو مســـتشفى أو تكيـــة تعـــود للحقبـــة

العثمانية.
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